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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ
أكتوبر على الأبواب ... لنتحد من أجل الخلاص

لــم يبقــى ســوى ايــام قليلــة تفصلنــا عــن 
اكتوبــر،  لانتفاضــة  الاولــى  الذكــرى 
الحــدث الــذي ارجــع للجماهيــر ثقتهــا 
ــادرة، بعــد  ــى المب ــر وقدرتهــا عل بالتغيي
الفاشــية  القــوى  ســيطرة  مــن  عقــود 
ســواء اكانــت بعثيــة قوميــة أم كانــت 
ــى  ــرة الاول ــا الم ــة، انه ــامية طائفي اس
الــذي  الحديــث  العــراق  تاريــخ  فــي 
ــم  ــدا عــن تحك ــر بعي ــه الجماهي ــور في تث

وانقلاباتهــم. العســكر  وســيطرة 
أكتوبــر علــى الابــواب ليســتعد الشــباب 
والشــابات لجولــة جديــدة ضــد الطغيــان 
العمــال  وليشــد  والقتــل،  والنهــب 
احزمتهــم  العمــل  عــن  والمعطليــن 
الحريــة  معركــة  غمــار  لخــوض 
ــة  ــن دول ــوق، بالضــد م ــة والحق والعدال
ــة  ــة الرجعي ــف، دول المليشــيات والطوائ
والتخلــف، لنتحــد جميعــا لنــردد شــعارنا 
الأول » الشــعب يريــد اســقاط النظــام« 
مخلفــات  كل  لدفــن  قدمــا  ونمضــي 
الهيمنــة الامريكيــة والايرانيــة النتنــة، 
ــا  ــرا وحروب ــا وتهجي ــي أشــبعتنا موت الت
أهليــة... التــي أذاقتنــا البــؤس والفقــر 

والبطالــة.
اكتوبــر علــى الابواب وكلنا نتذكر نســاء 
ــداد المناضــات  النجــف والبصــرة وبغ
اللواتــي يبحثــن عــن الحقــوق والمســاواة 
والحريــة. صوتهــن الــذي ارعــب عمائــم 
الدجــل والتخلــف والســرقة، اعطــى قــوة 
هائلــة للانتفاضــة منــذ بداياتهــا العــام 
الماضــي، وحقــوق النســاء لا تؤخــذ الا 

بإســقاط هــذا النظــام المتخلــف.
أمــام  وليــس  الابــواب  علــى  أكتوبــر 

زخــم  اســتعادة  غيــر  العــراق  طلبــة 
الانتفاضــة ايــام توهجهــا، عندمــا كان 
ــم  ــس عليك ــري، لي ــا الفق ــة عموده الطلب
ســوى الاســتمرار يــا اصحــاب القمصان 
البيضــاء لتقتلعــوا جــذور هــذا النظــام 
ــش  ــروط العي ــط ش ــم أبس ــذي يحرمك ال

الكريــم.
أكتوبــر علــى الابــواب وجميــع فئــات 
المعلميــن  مــن  المجتمــع  وشــرائح 
والمحاميــن  والاطبــاء  والمهندســين 
والمزارعيــن وســائقي الاجــرة، امــام 
ــات  ــلة العصاب ــن ش تحــدي الخــاص م
ــاد لنتنظــم  ــي تحكــم الب ــن الت والمجرمي
جميعــا ونعمــل ســويا مــن أجــل تجــاوز 
مــن  نتعلــم  وأن  الماضــي  أخطــاء 

الســابقة. التجــارب 
أكتوبــر علــى الابــواب وما علــى الجميع 
الا عــزل كل قــوى الثــورة المضــادة 

تهــدف  التــي  الاصلاحيــة  والقــوى 
ــى النظــام  ــات شــكلية عل لاجــراء ترقيع
التــي ضربــت  القــوى  هــذه  الحالــي، 
الانتفاضــة وشــوهتها، ولا تــزال تتحيــن 
الفــرص مــن أجــل القضــاء عليهــا، يجب 
فضــح هــذه الجهــات وتعريتهــا والعمــل 
بعيــدا عنهــا، وعــن خطابهــا التخديــري.
اكتوبــر علــى الابــواب وليــس امامنــا 
واســتكمال  الجهــود  كل  حشــد  ســوى 
ــول  ــل الوص ــن اج ــر م ــال الجماهي نض
باســقاط  اهدافهــا  لتحقيــق  بالانتفاضــة 
النظــام الحالــي، واقامــة نظــام جديــد 
الجماهيــر  حكــم  الفقــري،  عمــوده 
ــم  ــة الإقلي لنفســها، والخــاص مــن هيمن
والقــوى العالميــة علــى قــرار الجماهيــر 

فــي العــراق.
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ــات  ــال الولاي ــداث 2003 واحت ــد اح بع
واســقاط  للعــراق  الامريكيــة  المتحــدة 
النظــام فيــه، توقفــت عجلــة الحيــاة بشــكل 
تــام، لا مصانــع او معامــل تــدور مكائنها، 
ــا،  ــا او نهبه ــا او تفكيكه ــم تخريبه ــد ت فق
ــي  ــروع صناع ــف مش ــن 40 أل ــر م أكث
مشــاريع  الاحتــال،  بعــد  توقــف  قــد 
ــال  ــن العم ــات الالاف م ــت تضــم مئ كان
ــي  ــت تعط ــي كان ــي الت ــن، وه والموظفي
دفقــا للحيــاة، بــل هــي مــن اهــم محــركات 
وزارة  وفــي  الاجتماعــي،  الواقــع 
الصناعــة فقــط هنــاك أكثــر مــن 120 
شــركة كبيــرة، مــن مختلــف قطاعــات 
الصناعــة، كل هــذه الشــركات توقفــت 
العمــل، بشــكل كلــي او جزئــي،  عــن 
ــد او  ــى التقاع ــا عل ــب عماله ــل اغل واحي

النقــل الــى وزارات أخــرى.
تمامــا،  شــل  أيضــا  الزراعــي  الواقــع 
فبعــد ان كان العــراق مــن الــدول ذات 
الشــأن القــوي فــي مســتوى الزراعــة، 
صــار بعــد 2003 يعتمــد بشــكل كلــي 
تقريبــا علــى اســتيراد المــواد الغذائيــة، » 
ــتوردة«،  ــة مس ــواد الغذائي ــن الم 80% م
بســبب السياســات الســيئة التــي انتهجتهــا 
الحاكمــة،  السياســي  الإســام  قــوى 
اقتصــاده  فــي  يعتمــد  العــراق  فجعلــت 
ــذي شــكل %95  ــط، وال ــوع النف ــى ري عل
مــن ميزانيتــه الســنوية، واعتمــاد سياســة 
الحــدود المفتوحــة، او كمــا يقــول احــد 
ــة أدى  ــن ناحي ــن »فم ــن المختصي الباحثي
تحــول السياســة الاقتصاديــة نحــو تطبيــق 
إجــراءات اقتصــاد الســوق إلــى إلغــاء 
إجــراءات الحمايــة وفتــح أبــواب التجــارة 
عــن  مصراعيهــا  علــى  الخارجيــة 
ــازات،  ــع والأج ــاء نظــام المن ــق إلغ طري

وتخفيــض الرســوم الجمركيــة تخفيضــا 
كبيــرا وإلغائهــا بالنســبة لغالبيــة المنتجــات 
الزراعيــة المســتوردة«، وهــو مــا أدى 

ــام. ــبه ت ــكل ش ــة بش ــوت الزراع ــى م ال
هــذان الجانبــان »الصناعــي والزراعــي« 
جديــدا  واقعــا  فرضــا  عٌطــا،  اللــذان 
فــي  الصناعــة  كانــت  فقــد  تمامــا، 

العــراق تضــم مئــات الالاف مــن العمــال 
ــود  ــال العق ــن وعم ــات والموظفي والعام
والزراعــة  اجــراء،  بصفــة  والعامليــن 
ــال  ــن العم ــم الالاف م ــت تض ــا كان أيض
والعامــات، كانــت الصناعــة والزراعــة 
تمتــص البطالــة بنســب كبيــرة، فخريجــو 
ــات والمعاهــد كان يجــري توظيفهــم  الكلي
ــة  ــت حكومي ــع، ســواء كان داخــل المصان
 2003 بعــد  امــا  خــاص،  قطــاع  او 
التــي انتهجتهــا  النيولبراليــة  فالسياســية 
ــراق  ــن الع ــت م ــدة جعل ــات المتح الولاي
حــدت  و  للبضائــع،  اســتهلاكية  ســوقا 
ــم  ــا ل ــل انه ــة، ب ــل الدول ــن تدخ ــا م تمام

تشــكل دولــة بالمعنــى الكامــل، بــل ســلطة 
ميليشــيات ومافيــات، تعمــل ك »حــارس 
ليلــي« للمحافظــة علــى هــذا الشــكل مــن 
ونهابــة  وســارقة  جهــة،  مــن  الســلطة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــروات م للث
بــدأت البطالــة ترتفــع بشــكل مخيــف مــن 
عــام الــى آخــر، فحســب وزيــر التخطيــط 

ــة  الحالــي »نــوري الدليمــي« فــأن البطال
ــد  ــر فق ــتويات الفق ــا مس ــت 27%، ام بلغ
ارتفعــت حســب وزيــر العمــل والشــؤون 
ــي«  ــادل الركاب ــي »ع ــة الحال الاجتماعي
الــى 34%، وهــذه النســب غيــر صحيحــة 
لأنهــا تصــدر عــن ســلطة لا تتمتــع بأدنــى 
مصداقيــة او شــفافية، لكــن رغــم ذلــك فأن 
ارتفــاع هــذه النســب مــن البطالــة والفقــر 
ــزة لســلطة الإســام  كانــت العلامــة الممي
السياســي، الفاشــية والنهابــة، وهــن أيضــا 
العمــود الفقــري لانتفاضــة أكتوبــر، كمــا 

ســنرى.
                           يتبع لطفاً....

القسم الثالث                

في ذكرى الانتفاضة
 نحو فهم آخر لها


